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The Impact of  Parsing and  Meaning in the  Interpretative 

Orientations of Tusee  

(in his Al.Tibian in the explanation of the Qur 'an) 

 
A B S T R A C T  

      Parsing has an effect on meaning as it eliminates ambiguity. It also has 

the advantage of flexibility in preposing and postposing the word order 

without affecting the semantic function. This feature is distinct in the 

Arabic language because it is marked with diacritics, but the other 

languages lack this feature, and a word can only hold one position, and 

accordingly have less flexibility in this respect. Thus, parsing eliminates 

ambiguity in the meaning of utterances, and manifests the intentions of 

speakers. No doubt, for Tusee, parsing and meaning are two main 

principles in his hermeneutic orientation of interpreting the Qur'an, 

explicating the implicatures that diversity in parsing can indicate. The 

research reinforces the idea that the meaning had a clear impact on the 

multiplicity of parsing. It is the basis in parsing and constrains the 

orientation in parsing, for the Arabic language being so extended in 

vocabulary and fertility of diction. Qur'anic readings can render diversity 

in parsing with diversity in meaning, and thus affecting the religious 

injunction. The study sheds light on the impact of parsing and meaning due 

to diversity of Tusee's hermeneutic orientation of the interpretation in ( The 

Bayan in Interpreting the Qur'an). I hope that this with be of great benefit. 
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 التفسيري ة في) التبيان في تفسير القرآن( والمعنى بتعدد توجيهات الطُّوسي  أثر الإعراب 
  

 حمزة البدري   غازي مطشر . أ.م.د
  تربية واسطرية يمدوزارة التربية /   

 
 ملخص الدراسة: 

إعطاء    يللإعراب میزة کبیرة تتمثل ف  ن  فضلً  عن أ ا فی تأدیة المعنى, وکشفه وإزالة اللبس والغموض,  للإعراب أثر    ن  إ         
  منة  غة العربی  وظیفتها. وهذه المیزة تمیزت بها الل  الکلمة حریة فی الترکیب من حیث التقدیم والتأخیر دون أن تفقد الکلمة  

ا من المرونة  ا کبیر  تفقد قسط    ك تلتزم الکلمة فیها رتبة واحدة وبذل  حیث  عربةغیر م  الأ خرى  غات  عربة بینما الل  ها لغة م  غیرها أن  
  یمکن أن یتیحها لها وجود الإعراب. يالت
 . غراض المتکلمینأ قف على نو  يالمعان زمی  ن ، وبهبالألفاظ دون أن یحدث لبس ين عن المعانیب فبالإعراب ن 
بیان من أجل    یات القرآنی ةللآ  تفسیری ةال  اتهتوجیه  في   ینمهم  ین أساسوالمعنى  قد جعل الإعراب    ط وسي  ال  أن  في    ك  لا شو  

 ة.ذات التقلبات الإعرابی   یاتالآتلك ها ب يتوح يالأسرار الت
زَ البحث الفكرة التي تبی ِّن     ة، فهو أصل الإعراب ویؤثر في الاختیار للمعنى أثره الواضح في تعدد الأوجه الإعرابی    أن  وقد عز 

الذي یتنوع بتنوع   غوي  ة وقدرته على الإثراء الل  ة هو من باب سعة المعنى في العربی  ، وكثرة التعدد في الأوجه الإعرابی  الإعرابي  
ر في الحكم  ا تغی  الذي یترتب علیه تنوع المعنى ویترتب علیه أیض    ة مجال للتعدد الإعرابي  القراءات القرآنی    ما أن  التفسیر، ك
 .الشرعي  
الط وسي    أثر الإعراب والمعنى بتعدد توجیهات  البحث یسلط الضوء على  القرآن(.   وهذا    التفسیری ة في)التبیان في تفسیر 

 وینفع بما کتبت. يأن یوفقن  يوأسأل رب ِّ 
 

مة    المقد ِّ

مَد بن عبد الله، وعلى آله      الحمد لله على ما أنعم، والشكر على ما أولى، والصلًة والسلًم على خیر أنبیائه ورسله م ح 
:  وصحبه المنتجبین، أم ا بعد 

م ا كان القرآن الكریم رسالة لغوی ة في  فإن  مهمة اللغة هي التوصیل، والرسالة التي تحملها اللغة هي المعنى بكل ِّ صوَرِّهِّ، ول  
، مخاطب ا إی اهم على سمت أسالیهم التي عرفوها، كان لزام ا علیهم استنباط معانیه وتبی ن  ل، وقد جاء بلسان عربي  المقام الأو 

 أحكامه.

إلیه في جلیل مسائلها، وفروع والإعراب هو آلة العلوم العربی ة، وقانونها الأعلى، منه یستمد  العون، ویستلهم القصد، ویرجع   
 تشریعها، ولن تجد علم ا یستقل  بنفسه عن الإعراب، أو یستغني عن معونته، أو یسیر من غیر نوره وهداه.

لا سبیل إلى استخلًص حقائقها، والنفاذ إلى أسرارها، من غیر هذا العلم؛ فهل ندرك    –على عظم شأنها  –وهذه العلوم النقلی ة 
وأصول العقائد، وآیات وأحادیث   -صل ى الله علیه وآله وسلم  -وتعالى، ونفهم دقائق التفسیر، وأحادیث النبي  كلًم ربنا سبحانه  

الأحكام؟ وما یتبع ذلك من مسائل الفقه والأ صول حت ى التي ترقى بصاحبها إلى مرتبة الأئمة، وتسمو به إلى مراتب المجتهدین 
 إلا  بإلهام النحو وإرشاده . 

لدراسة إلى فهم جدلی ة العلًقة بین الإعراب والمعنى وعلًقتهما بتعدد توجهیات الطوسي  التفسیری ة في" التبیان وتهدف هذه ا 
د في موقفه، ومحاولة الكشف عم ا وراء ذلك من دوافع.   في تفسیر القرآن"، وإبراز مدى الوحدة والتعد 
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ِّ القرآني  قد  یتفق أو یختلف مع العلماء الآخرین في تخریجاتهم، أو یعرض  والط وسيييي  في تطبیقه قواعد الإعراب على الن  
ة، فلنرى إلى أي ٍّ حد ٍّ یعتمد الإعراب على المعنى؟ وإلى   آراء الآخرین، م نتمین إلى مدارس نحوی ة، أو متفردین بآرائهم الخاص 

 أي  حد ٍّ یسهم المعنى في الإعراب عنده؟.

ولأمر ما قالوا: إن  هذه اللغة التي نسيتعملها أداة طیعة للتفاهم، ون سيخ رها مركب ا ذلولا  للإبانة عن أغراضينا، والكشيف عم ا في  
ن لنا من نظمها ونثرها تمكنهم منها،   نفوسيينا، ما الذي أیأها لنا؟ وأقدرنا على اسييتعمالها قدرة الأولین من العرب علیها، ومك 

ا كما أطلق لسانهم، وأجرى كلًمنا في حدود مضبوطة نقف عند حدودها   وأطلق لساننا في ا فصیح  العصور المختلفة صحیح 
، فهو وسيييیلة المسيييتعرب، (1/5م:2007حسييين،    )كما وقفوا؟ إن ه النحو الذي یع رف به المعاني التي لا سيييبیل لمعرفتها بغیره

، وأداة المشر ع والمجتهد،  ، وعماد البلًغي   والمدخل إلى العلوم العربی ة والإسلًمی ة.وسلًح اللغوي 

ینظر:  )فلیس عجیب ا أنْ یصفه الأعلًم السابقون بي" میزان العربی ة، والقانون الذي ت حكم به في كل  صورة من صورها" 
 . (6-1/5م: 2007حسن:

، ألا وهو -وكل  مباحث الل غة من الأهمیة بمكان، ولكن لكل  أهمیته  -فهذه الدراسيييييييييييية، تتضييييييييييييمن أحد مباحث الل غة المهمة 
" التبیان في تفسیر القرآن"، وهي تتضمن:  د التوجیهات النحوی ة في تفسیر الط وسي   الإعراب والمعنى وعلًقتهما بتعد 

 الإعراب.
 الإعراب والمعنى.

د توجیهات الط وسي  التفسیری ة" التبیان في تفسیر القرآن".أثر الإعر   اب والمعنى بتعد 

داد، إن ه ولي ذلك والقادر علیه .  فأرجو من الله أن یكتب لي التوفیق والس 
 الإعراب: 

د الاحتمالات          والتوجیهات الإعرابی ة في قبل أن نستعرض العلًقة الوطیدة التي تربط الإعراب والمعنى بظاهرة تعد 
ا.   تفسیر الط وسي" التبیان في تفسیر القرآن"، ینبغي أن نعرف أو لا  وقبل كل  شيء معنى الإعراب لغة  واصطلًح 

م ِّي   فالإعراب ل غة : هو الإبانة، ی قال: قد أعربَ فلًنٌ عن كذا، إذا أبانَ، ویقال: أعرب لسانَه وعر ب، أي أبان وأفصح، وما س 
اب ا إلا  لتبیینه وإیضاحه، وأعرب كلًمه، أي لم یلحن في الإعراب، ومنه أعرب بحجته إذا أفصح بها) ینظر: ابن منظور،  إعر 
 ، وما بعدها: عرب(.1/589د.ت:

)ت  ، هي(:" الإعراب والتعریب معناهما واحد وهو الإبانة، ی قال: أعَْرِّبْ عم ا في ضمیرك؟ أي: أَبِّنْ") الأزهري  370قال الأزهري 
:)  -صل ى الله علیه وآله وسل م  -وهو الإبانة والإفصاح قول النبي  م حَم د  –(, ومِّم ا یدل  على المعنى الل غوي  1. 2/362د.ت:

 ]الطویل[:  (18م:2000(، ومنه قول الكمیت) دیوان الكمیت،4742/ 3م:1998والثیب ت عْرِّب عن نفسها()ابن حنبل، 

نَّا تقِّيٌّ ومُعرِّبُ  وجدنا لكم في آل حاميم   ل ها مِّ  آيةً      تأوَّ

ل يْهِّ  ویعني بقوله تعالى:) آل حامیم( السبع سور التي تبدآ بي) حم(، والآیة التي یعنیها هي قوله تعالى:    ﴿ قُلْ لَ  أ سْأ لُكُمْ ع 
ة  فِّي الْقُرْب ى﴾ أ جْرًا دَّ ل هذه الآیة لم یسعه إلا  التشیع لآل النبي  من بني [، والمعنى العام  للبیت: من  21]الشورى:  إِّلََّ الْم و  تأو 

ة لهم) ینظر: سیبویه،   : عرب(. 1/589، وابن منظور، د.ت:3/257م:2006علي  وفاطمة علیهم السلًم وإظهار المود 

، د.ت:  ح البیت الأزهري  بقوله:" وم عربٌ: أي م فصحٌ بالحق ِّ لا یتوق اهم") الأزهري  وقد أرجع ابن    : عرب(،2/362وقد وض 
، 577)ت الانباري    (: 45-44م:1999هي( هذه التسمیة إلى ثلًثة أسباب) ینظر: ابن الأنباري 
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لها: م ي إعراب ا ؛ لأن ه ی بی ِّن المعاني أخذ ا من قولهم: أعَْرَبَ الرجل عن حجته إذا بَی نها.  أو   أن ه س 

م ِّي بذلك؛ لأن ه تغییر یلحق أواخر الكلم    ثانيها: من قولهم: عَرِّبَتْ معدة الفصیل؛ إذا تغی رت ویؤخذ من هذا المعنى أن ه س 
مطلق التغییر، كما تكون همزة) إعراب( للإزالة كقولك: أعجمت الحروف إذا أزلت  عجمتها بالن قط، وأشكیت  فلًن ا إذا أزلت   

كایته.   شِّ

م ِّي إعراب ا؛ لأن  المعرب للكلًم كأن ه یتحب ب إلى    ثالثها: وب إذا كانت متحب بة إلى  أن ه س  السامع بإعرابه، كقولهم: امرأة عر 
   [.37]الواقعة: :﴿ عُرُبًا أ تْر ابًا﴾زوجها، ومنه قوله تعالى

ل، وهو الإبانة والوضوح لوضوح العلًقة بین   غیر أن نا نرى أن  أكثر النحوی ین یقصرون معنى الإعراب على المفهوم الأو 
، ویرى محمد حماسة عبد اللطیف أن  المعاني التي ا لت مست للإعراب، وأ لبست لهذا  المعنى الل غوي    والمعنى الاصطلًحي 

 (. 160م: 1973)ینظر:عبد اللطیف، المصطلح تكشف عن آراء أصحابها في الإعراب أكثر مِّم ا تكشف عن الإعراب نفسه

بهام. قال ابن عبد الب ر:" تعلموا النحو فإن ه جمال للوضیع وتركه  فالإعراب یبدو مقابلً  للحن، فكما أن  الإعراب إبانة فاللحن إ 
، د.ت: " الل حن في المنطق أقبح من آثار  2/142م:1980، وینظر: الجاحظ،1/65ه جنة للشریف") القرطبي  (، وقیل: إن 
 (. 1423/ 2م:1980الجدري في الوجه")الجاحظ،

م دعوة إلى تعل م الن حو لجمال البی   ان، ولدلالة الإعراب على الوضوح. ففي ما تقد 

)ت  الثقفي  اج بن یوسف  الحج  فقد سأل  الإعراب  الخطأ في  الل حن معیب ا؛ لأن ه  العدواني  95ولم ا كان  یعمر    هي( یحیى بن 
ايييي وهو رجل من بني عدوان، كان عالم ا بالنحو مأمون ا، روى عن ابن عمر وابن عباس وقتادة، وأخذ عنه  96)ت هي( یوم 
،می (:" أتسمعني ألحن على المنبر؟  46م:1997مون الأقرن وعنبسة الفیل ونصر بن عاصم اللیثي  وغیرهم) ینظر: الجمحي 

تعالى قوله  في  تلحن  بأن ك  فْتُمُوهافأجابه  اقْت ر  تُكم وأمْوالٌ  ير  وأبْناؤُكم وإخْوانُكم وأزْواجُكم وع شِّ آباؤُكم  كان   إنْ    وتِّجار ةٌ  :﴿قُلْ 
سا وْن  ك  سُوْلِّهِّ ت خْش  ر  بَّ إِّل يْكُمْ مِّن  اللهِّ و  وْن ها أح  ها وم ساكِّنُ ت رْض  ،  ( بالرفع)أَحَب    [؛ فتقرأ24]التوبة:  ﴾د    :   م1997)الجمحي 

46،  (. 29م: 2019، والبدري 

أقف علیه( لرجل: تَعَل مْ الن حوَ، قال: وأي  شيءٍّ أصنع  بالن حو؟ قال له: إن  بني اسرائیل كفرت في كلمة، أنزل    " قال زهیر) لم  
الله تعالى في الإنجیل:) أنَا وَل دْت  عیسى(، فقرؤ وها م خف فة" وَلَدْت  عیسى" فكفروا. وقال الله عز  وجل  في الإنجیل لعیسى  

،علیه السلًم:) أنتَ نَ  حاري   (. 1/16:  م1999بی ي، وأَنَا وَل دْت كَ( مثق ل، فحرفته النصارى وقرأوا:" أَنْتَ ب نَی ي وأنَا وَلَدْت كَ") الص 

قتیبة)ت  ابن  فقد عر فه  والتغی ر،  الإبانة  بین  تجمع  كثیرة  تعریفات  فله  الإعراب في الاصطلًح:  إن   276وأَم ا  بقوله:"  هي( 
وال بین الكلًمین المتكافئین، والمعنیین المختلفین، كالفاعل والمفعول لا ی فر ق بینهما إذا تساوت  الإعراب فارق في بعض الأح

(، وقد یقتصر بعضهم على أحدها،  14حالاهما في إمكان الفعل أن یكون لكل واحد منهما إلا  بالإعراب") ابن قتیبة، د.ت:
)ت ،هي(:" أن  تختلف أ377كما في تعریف أبي علي  الفارسي  (، وتعریف  73م: 1996واخر الكلم لاختلًف العوامل") الفارسي 

)ت المعرب ما اختلف آخره باختلًف  538الزمخشري  قال:" الاسم  إذ  ؛  الفارسي  أبي علي   ه( لا یختلف كثیر ا عن تعریف 
, د.ت: )ت44العوامل") الزمخشري  د الع كبري  اختلًف آخر ی ین هو ه( ما قاله سابقوه بقوله:" والإعراب عند النحو 606(، ورد 

هي(:" والإعراب ی طلق  646(، وهو عند ابن الحاجب)ت52م: 2009) الع كبري,  ختلًف العامل فیها لفظ ا أو تقدیر ا"الكلمة لا
على ما یختلف  آخر  المعربِّ بهِّ من حركةٍّ أو حرف وهو المقصود في الاصطلًح وقد   مصدر ا لأعربتْ وهو واضحٌ، وی طلق  

ره    (. 114-1/113م: 1976كثیرٌ باختلًف الآخر للعامل") ابن الحاجب,فس 
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هي( أن  الإعراب هو تغی ر آخر الكلمة، لعامل یدخل علیها في الكلًم الذي ب ني فیه لفظ ا أو  669ویرى ابن ع صف ور)ت       
 (.  47م:1986صفور، تقدیر ا، عن الهَیْأَة التي كان علیها قبل دخول العامل إلى أَیْأَة أ خرى) ینظر: ابن ع

هي( فقد عر فه بقوله:" الإعراب ما جيء به لبیان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو 672أم ا ابن مالك)ت 
، في حین رك زت التعریفات السابقة على 7حذف") ابن مالك، د.ت: (، ونلحظ في هذا التعریف تركیزه على الجانب اللفظي 

.  الجانب المعنوي 

)توأم ا الرض  ه، وهو  688ي  هي( فقد عر فه بقول:" والظاهر في اصطلًحهم أن  الإعراب هو الاختلًف، أَلا ترى أن  البناء ضد 
 ،  (. 1/71م: 1978عدم الاختلًف اتفاق ا، ولا ی طلق البناء على الحركات")الرضي 

 ما یأتي: ویبدو أن  اختیار أكثر العلماء للجانب المعنوي  على حساب الجانب اللفظي  یرجع إلى  

 أن  الإعراب فاصلٌ بین المعاني، والفصل معنى في حد ِّ ذاته.  -1
 أن  الإعراب اختلًفٌ، والاختلًف معنى.  -2
 أن  الحركات تضاف إلى الإعراب، ولا یضاف الشيء إلى نفسه.  -3
أن  الحركة والحرف یكونان في المبني، وقد تزول حركة المعرَب بالوقف مع الحكم بإعرابه، كما أن  السكون قد یكون  -4

،  (.   54م: 2009إعراب ا) ینظر: الع كبري 
ینظر:    المعنى)  عن  إبانة  الإعراب  لأن   ؛  معنوي  هو  ما  بقدر  لفظیًّا  أمر ا  لیس  الإعراب  أن   إلى  السامرائي   مال  وقد 

،  (. 2/259م: 2000السامرائي 

م اختلًف النحوی ین في ماأیة الإعراب، فقد ذهب جماعة منهم إلى أن ه معنى یتمثل في اختلًف أواخر الكلم    فنلحظ مِّم ا تقد 
لاختلًف العوامل الداخلة علیه، في حین ذهب بعض المتأخرین إلى أن ه لفظي  یتمثل في الحركات نفسها، وهو ما ذهب إلیه  

یه ومن حذا حذوه من العلماء كابن مالك الذي رأى أن  " الإعراب عند المحق ِّقین من النحوی ین عبارة عن المجعول آخر سیبو 
 (. 34/  1:  م1990 الكلمة مبی ِّن ا للمعنى الحادث فیها بالتركیب من حركة أو سكون أو ما یقوم مقامهما") ابن مالك،

  وتابعهم من المحدثین محمد حماسة عبد اللطیف؛ فهو یرى الإعراب قرینة لفظی ة محضة من مجموعة القرائن في الجملة  
(، بمعنى أن  الإبانة التي یحق ِّقها الإعراب تتم  بوسیلة لفظی ة متمثلة في الحركات والحروف،  162م:1973عبد اللطیف،  )ینظر:

ف  ، المعنوي  یتعارض مع دوره  اللفظي   وهذا لا  الصیغ، حیث یحمل مع شكله  الذي یطرأ على  الصرفي   التغییر  یماثل  هو 
الظاهري  معاني تحق قها كل  صیغة تختلف عن غیرها من الصیغ، وهذا ما أشار إلیه ابن جن ِّي  بقوله:" الإعراب هو الإبانة 

، د.ت:  (.  1/35عن المعاني بالألفاظ") ابن جن ِّي 

 الإعراب والمعنى

ر الل غات، فمَن  الإعراب م  ن بین الوسائل التي ات خذتها العربی ة مطیة  لتحقیق الإبانة والوضوح، وهي من أرقى مراحل تطو 
فهم دور الإعراب ووظیفته أدرك أهمیته لهذه الل غة، وأیقن أن ه جزء منها لا یمكن أن ینفصل عنها، ولا أن تستغني هي عنه، 

ی  ه من غیره وإن أمكن بها التواصل والتفاهم.ولا یمكنها أن تؤد ِّي ما كانت تؤد ِّ

وقد أك د الزمخشري  أهمیة الإعراب وحاجة الناس إلیه بقوله:" وذلك أن هم لا یجدون علم ا من العلوم الإسلًمی ة، فقهها وكلًمها،  
لمَي تفسیرها وأخبارها إلا  وافتقاره إلى العربی ة بَی ِّنٌ لا یندفع، ومكشوف لا یتقن ع، ویرو  ن الكلًم في معظم أبواب أصول الفقه  وعِّ

، د.ت: (، وإن ما أ تي به للفرق بین المعاني، وإذا أخبرتَ عن الاسم بمعنى 31ومسائلها مبنیًّا على علم الإعراب")الزمخشري 
ه  (، وهذا أمر لا یختلف فی1/84من المعاني المفیدة احتِّیج إلى الإعراب لیدل  على ذلك المعنى) ینظر: ابن یعیش، د.ت:
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، لدل  بالتنوین على عدم ضربه، ودل  بالإضافة على   ا، وقال آخر: هذا ضارب  زیدٍّ اثنان فلو أن  قائلً  قال: هذا ضاربٌ زید 
ونَ وَمَا ی عْلِّن ونَ  ر  مْ إِّن ا نَعْلَم  مَا ی سِّ ا الابتداء بي76یس:]﴾ ضربه، ومثل هذا لو أن  قارئ ا قرأ: ﴿ فَلًَ یَحْز نكَ قَوْل ه  ) إِّن ا(،  [ تارك 

( بالقول لقلَب المعنى على جهته وأزاله عن طریقته، وجعل الرسول  ) أن    - عاملً  القول فیها بالنصب على مذهب من ینصب 
ونَ وما ی علِّن ونَ"، وهذا بالطبع كفرٌ مِّم ن تعم ده، وضرب من اللحن    - صل ى الله علیه وآله وسل م ر  محزون ا لقولهم:" إن ا نعلم ما ی سِّ

تصح  الصلًة به، هذا إذا وصل الكلًم، أم ا إذا وقف عند قولهم ثم  ابتدأ بي) إن ا( لصح  المعنى وات ضح، فانظر كیف فر ق لا  
 (. 15- 14الإعراب بین هذین المعنیین؟) ینظر: ابن قتیبة، د.ت:

القرآن وإظهار إعجازه، فبالإعراب یظهر المعنى  یقول إبراأیم إرفیدة:" ومم ا لا شك  فیه أن  النحو الوسیلة الأولى لإتقان تأویل   
 (.688/ 1وتدرك نكات البلًغة وخصائ  الأسلوب") إرفیده، د.ت: 

ولأهمیته ج عل شرط ا في رتبة الاجتهاد و" إن  المجتهد لو جمع كل  العلوم لم یبلغ رتبة الاجتهاد  حت ى یعلم النحو؛ فیعرفَ  
،به المعاني التي لا سبیل لمعرفتها بغیر   (. 95م:1971ه فرتبة الاجتهاد متوقفة علیه لا تتم  إلا  به") الأنباري 

فالفهم الصحیح لكلًم العرب وما یحتمله من معاني مختلفة لا یتم  إلا  من طریق الإعراب الذي تنكشف به الأستار عن  
، وما یتضم نه من بلًغة الإیجاز، ولهذا قال علي  أبو المكارم التعبیر العربي  :" بدون الالتزام بما یفرضه التصر ف  أسرار 

الإعرابي  من قواعد لن تجد شعر ا جاهلیًّا بل سنجد في أحیان كثیرة صیغ ا لا سبیل إلى ات صال معانیها؛ لأن ه لا سبیل إلى 
 (. 39م: 2006تحدید وظائفها") أبو المكارم،

)  ویرى أن  من المستحیل فهم تلك التراكیب إذا أهملنا قواعد التصریف الإ  ، متمثلً  بقول المهلهل،عدي بن ربیعة التغلبي  عرابي 
 ،  (]البسیط[:2/928م: 1991المرزوقي 

 واستبَّ بعدك  يا كُليبُ المجلسُ        نُب ِّتُ أن  النَّار  بعدك  أُوقدتْ                              

 وتكل موا في أمر كل  عظيمة          لو كنت  شاهدهم بها لم ينبسوا

( بالجر ِّ على الإضافة بدلا  من رفعها، ولفظة) تنبسوا( باستبدال یاء الغیبة بتاء الخطاب فإن  معنى  فلو  قرأنا لفظة) المَجْلسِّ
" مراعاة ما تفرضه قواعد التصر ف الإعرابي    الكلًم سوف یختل اختلًلا  بی ن ا؛ إذ ینقلب من المدح إلى الهجاء، وهنا یت ضح أن 

 (.  40م: 2006أبو المكارم، مقصودة عند المهلهل")

ا قراءة الأبیات بغیر التزام بما تفرضه قواعد التصر ف الإعرابي  من حركات ت حدث  اختلًلا  في المعنى رب ما تناقض ما    وأیض 
  :   م2006أراده الشاعر،" ومن ثَم  فإن  الالتزام بهذه الحركات جزء لا یتجزأ من البناء التركیبي  لهذه الأبیات") أبو المكارم،

41 .) 

فالإعراب الذي تمی زت به العربی ة عن باقي الل غات هو الفارق بین المعاني المتكافئة في اللفظ؛ إذ به یتم  التفریق بین المعاني   
( وإن  المرونة التي تمی زت بها العربی ة والتي من طریقها تحق قت سهولة 77،199بالحركات وغیرها) ینظر: ابن فارس، د.ت:

عن المعاني المختلفة ترجع إلى الإعراب ودوره في توضیح معاني المفردات والجمل، وإلى ذلك أشار عبد الكریم  التعبیر  
لت بإیضاح المعنى مهما تقل بت   الرعی ِّض بقوله:" ویرجع الفضل في مرونة الجملة العربی ة وتنو عها إلى میزة الإعراب التي تكف 

ره المستشرق براجشتراسر عند حدیثه 77م: 1990فیها") الرعی ِّض،المفردات في الجملة وكیفما وقع التصر ف   (، من ذلك ما یقر 
دة في العربی ة، فلً موضع  العربی ة بقوله:" إن ه وإن كانت)عن لفظة) ما( وما تؤدیه من معان مختلفة في   ما( تؤد ِّي معان متعد 

 (. 171   م:1997)برجشتراسر, للشك  في أیها هو المراد؛ وذلك لثبات القواعد النحوی ة ووضوحها"
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 فالإبانة عن المعاني وتمییز بعضها من بعض من مهام الإعراب ومقتضیاته فلو قلت:) ما أحسنَ زید( لإن ك إن نصبتَ  
زید( كنت متعجب ا، وإن رفعتَ كنت نافی ا، وإن ضممتَ النون في) أحسن( وخفضت) زید( بالإضافة كنت مستفهم ا عن أي )

نَ.   شيء فیه حَس 

هي(:" فأم ا الإعراب فبه ت مَی ز المعاني، ویوقف  على أعراض المتكلمین، وذلك أن  قائلً  لو قال:) ما 911)ت  ال السیوطي  ق 
؟، أو ما أحسن زیدٌ، أبان بالإعراب  ا! أو ما أحسن  زیدٍّ أحسن زید( غیرَ معرب لم یوقف على مراده، فإذا قال: ما أحسنَ زید 

، یریدون الحال في شخ  واحد، ویقولون: هذا غلًمٌ أحسن   عن المعنى الذي أراده... وی قولون: هذا غلًم ا أحسن منه رجلً 
به   یراد  الخبر  في  رأیتَ،  رجلٍّ  وكم  الاستخبار،  في  رأیتَ؟  رجلً   كم  ویقولون:  شخصان،  إذن  فهما  رجلٌ،  منه 

، یوطي  بالحركات  260/ 1م:1998التكثیر")الس ِّ لم ت عرَب  لو  المواضع  المعاني، واختلط بعضها  (، فكل  هذه  لالتبستْ علینا 
 ببعض.  

ن ه لا علًقة للإعراب بالمعنى، أي دفع بعض الباحثین إلى القول: بوهذا الخلط بین المعنى العام  والمعاني الجزئیة هو الذ 
)تأو بأن ه لا فرق بین بعض الجمل المختلفة إعرابی ا نظر ا لات حاد المعنى العام  فیها، فقد روي أن    فیلسوف    - هي(260الكندي 

عصره في  والفلسفة  بالطب  اشتهر  كندة،  ملوك  أبناء  أحد  الصباح،  بن  إسحاق  بن  یعقوب  ،    العرب  الزركلي  ینظر:   (
عبد الله قائم ثم  یقولون:    هي( قائلً  له: إن ي أجد في كلًم العرب حشو ا، أجد العرب یقولون:285( سأل المبرد)ت8/195د.ت:

، فقال المبرد: بل المعاني مختلفة لاختلًف الألفاظ، فقولهم: عبد الله قائم، إخبار عن قیامه، وقولهم: إن  عبد  إن  عبد الله قائم
،  (. 34/ 2م: 2000الله قائم، جواب عن إنكار منكر لقیامه) ینظر: الرازي 

فالمعنى العام  في القولین واحد وهو قیام عبد الله، ولكن  بین المعنیین فرق ا، فالقول الأول یقال لخالي الذهن الذي لا یعرف   
 عن الموضوع شیئ ا، فلً یحتاج إلى مؤك ِّد من المؤكدات، والقول الثاني یقال لمنكر؛ لذا أ ك ِّد له الكلًم بمؤك ِّد. 

لماذا ن سبت تلك المعاني الدقیقة المختلفة إلى الإعراب، وقد جاءت من تغییر مواضع الكلمات ور ب ما یسأل سائل فیقول:   
 ولیست بسبب الإعراب؟.

وللجواب عن هذا السؤال نقول: إن  من غیر الإعراب لا یمكن تغییر مواضع الكلمات على هذا النحو من غیر أن یحصل   
 وف ر قرینة تمیزهما، فأمن  اللبس أهم ما تحرص علیه الل غة. لبس في معرفة الفاعل والمفعول، ولا سیما عدم ت

تْبان بن أ صیلة الحروري  الخارجي  استطاع أن ینجو من العقاب من طریق الإعراب   ومن الطریف ما ذكره ابن قتیبة في أن  عِّ
، وكان الشاعر یرى رأیه، فقال ل  ه: ألستَ القائل) ابن قتیبة،  حینما أخذه عبد الملك بن مروان بعد أن مات شبیب الخارجي 

،2/171د.ت:  (]الطویل[:96م:1991، وینظر: المرزباني 

نَّا أميرُ المؤمنين  شبيبُ   فإن يكُ منكم كان مروانُ وابنُهُ          فمِّ

) ابن قتیبة، د.ت:  ،2/171فقال: یا أمیر المؤمنین لم أقل هكذا، وإن ما قلت   (]الطویل[:96م: 1991، وینظر: المرزباني 

ن ا أمير  المؤمنين  شبيبُ و  ن ا سُويْدٌ والبطينُ وق نْع بٌ            ومِّ  مِّ

 فنصبَ لفظة) أمیر( على النداء، فغفر له وعفا عنه، وبهذا یكون الإعراب سبب نجاة الشاعر من بطش الخلیفة وجبروته. 

ع الأداء بین الجمل المختلفة، وسیاق الكلًم  ثم  إن  النطق السلیم والأداء المتقن، وترابط الجمل من حیث الوصل والوقف وتنو   
 وغیر ذلك من القرائن التي تتضافر مع الإعراب على إیضاح المعنى المراد له دوره الذي لا یستهان به في تحقیق ذلك . 
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م،  یقول محمود السعران:" وثم ة عناصر غیر ل غوی ة ذات دخل كبیر في تحدید المعنى بل هي جزء أو أجزاء من معنى الكلً 
وذلك كشخصیة المتكل ِّم وشخصیة المخاطب، وما بینهما من علًقات، وما یحیط بالكلًم من ملًبسات وظروف ذات صلة  

 (. 215م:1997كالجو ِّ مثلً  والحالة السیاسی ة")السعران،

أثر بعوامل عدیدة، ومن ثم   فالمعنى یت ضح بالتوجیه الإعرابي  ویكون مؤثر ا فیه تأثیر ا كبیر ا، بمعنى أن  فهم السامع للكلًم یت 
د التوجیهات الإعرابی ة، وتتنو ع المعاني المستنبطة من قریب مقبول،  ، وبتفاوت الأفهام تتعد  یؤثر فهم ه هذا في التوجیه الإعرابي 

 وبعید متكل ف. 

 -المفعول لا یفرق بینهماقال ابن قتیبة:" وفارق ا في بعض الأحوال بین الكلًمین المتكافئین والمعنیین المختلفین كالفاعل و  
 (. 11إلا  بالإعراب") ابن قتیبة، د.ت: -تساوت حالهما في إمكان الفعل أن یكون لك ل ِّ واحد منهما

ل من الكلًم، وهو الذي    ففي قوله هذا تأكید أن  الإعراب معنى قبل أن یكون حركة إعرابی ة، فالمعنى هو المقصود الَأو 
ِّ  یحرص المتكل ِّم على إیضاحه وإب عاد اللبس عنه، فكما یراعي المتكل ِّم المعنى وهو ینسج كلماته، فعلى مَن یقوم بإعراب الن  

ویسعى إلى تحلیله التحلیل الصحیح أن یجعل " الإعتبار الأول فیه للمعنى، ویكون الإعتبار الثاني للأ صول والقواعد النحوی ة  
قلی أن  جانب ا غیر  ذلك  القدماء؛  التي وضعها  بین  النظری ة  الملًءمة  أو عدم  المفارقة،  ینشأ عن  الإعراب  ل من مشكلًت 

 (. 98الإعتبارین") حموده، د.ت:

 والسؤال الذي شغل عقول كثیر من العلماء هو هل أن  الإعراب طریق إلى المعنى أو العكس؟.  

لة التي تربط بین الإعراب والمعنى، فهي من التلًحم ب  حیث لا یمكن فصل أحدهما عن  لعل نا أدركنا فیما سبق مقدار الص ِّ
 الآخر، ولكن ما الذي ینبغي على المرء البدء به أولا  الإعراب أو المعنى؟ 

)ت   ا أم مركب ا، ولتأكید 761لقد ذكر ابن هشام الأنصاري  ل واجب على الم عرِّب أن یفهم ما یقوم بإعرابه سواء أكان مفرد  هي( أو 
ا حی ان  أبا  أن   مفادها  حادثة  ذكر  یقول  )تما  دیوان  745لأندلسي  زهیر؟)  بیت  في  بحقل د(  فَ)  ع طِّ علًم  سأله  هي( 

، 234م: 1979زهیر،  (]الطویل[: 179/ 3م:2000، والدسوقي 

 ت قِّيٌّ ن قِّيٌّ ل مْ يُكْث ِّرْ غنيمةً           بنكهةٍ ذي قربى ولَ بحقلَّدِّ 

 ، : حت ى أعرف ما الحقل د؟) ینظر: الأنصاري  (  فمعنى نكهة: ظ لًمة، والحقل د: البخیل 606- 2/605م:2010فرد  علیه قائلً 
 : حقلد(. 3/155والضعیف وسیئ الخلق، والمعنى: أن ه رجل طاهر لم یكثر الغنائم بظلم قرابته.) ینظر: ابن منظور، د.ت:

ئل عن إعراب)كَلًَلَة (  ولي  س  من قوله تعالى:﴿ وَإِّنْ    وذكر حادثة أخرى نسبها للشلوبین مفادها" أن  نحویًّا من كبار طلبة الْج ز 
لٌ ی ورَث  كَلًلَة ﴾]النساء: ،12كَانَ رَج   (. 2/606م: 2010[؛ فقال: أخبروني ما الكلًلة؟") الأنصاري 

ل إلى الإعراب، وأن  أصحاب هذا المذهب یشترطون ذلك، ولكن هل یكون   یتبی ن من هذه الأمثلة أن  المعنى طریق موص ِّ
 كل  حال دائما ؟. المعنى طریق ا إلى الإعراب في 

فالجواب هو غالب ا ما یتعر ض هذا الفهم إلى النقد، فیرى أصحاب هذا المذهب أن  الَأوْلى أن یكون المعنى هو المفضي إلى   
، أي أن یكون المعنى الخطوة الأ ولى التي ی نطلق منها إلى الإعراب، ولكن إذا سیق الكلًم على   الإعراب، بمعنى أن نفهم أو لا 

رتیبه الطبیعي كأن یحدث فیه حذف أو تقدیم وتأخیر، وجاء مضبوط ا بحركاته الإعرابی ة فإن  القارئ أو السامع في  خلًف ت
سینطلق من علًمات الإعراب أو لا  لیفهم المعنى المراد،    - إذا كانت لدیه دربة ودرایة بالإعراب ومدلولاته  -مثل هذه الحال 

ا ﴿ ل نْ ي ن ال  اللََّ  ومثل ذلك قوله تعالى: م اؤُه ا لُحُومُه  ل الأمر أن  الفعل) ینال( یتبعه 37الحج:]﴾ و لَ  دِّ [، فالمتبادر إلى الذهن أو 
المعنى على خلًف   مَ  فَهِّ الجلًلة منصوب ا وما بعده مرفوع ا،  إذا وجد لفظ  بالقواعد  المعرفة  فاعله ومفعوله، ولكن  صاحب 
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انطلقنا من الإعراب إلى المعنى، إلا  إذا كانت معرفة القارئ أو السامع بالقواعد ضحلة، أو  المتبادر، وهذا لا ی عد  عیب ا إذا  
یَخْشَى  إِّن مَا  الناس في فهم قوله تعالى:﴿  فإن ه یقع في وهم وارتباك مع هذه الأسالیب، كارتباك كثیر من  بالك ل یة  یجهلها 

لَمَاء ﴾]فاطر: مِّنْ  اللَ َ  هِّ الْع  بَادِّ وسبب ذلك   -تعالى الله علو ا كبیر ا  -یتبادر إلى أذهانهم أن  الله یخاف من العلماء  [؛ لأن ه28عِّ
 أن ه یتبادر إلیهم أن  الفعل یتلوه فاعله ثم  مفعوله ناسین أو متناسین أن  الكلًم إن ما یصرَف إلى غیر ذلك بعلًمات الإعراب.

: أن  هذه القضیة محل  خلًف بین العلماء، فمنهم من یرى أن  المعنى طریق للإعراب، ومنهم  -فیما بدا لي   -واستطیع القول 
من یرى العكس، ومهما یكن من أمر فإن ي أرى أن  المتكل ِّم الم عرِّب لكلًمه لا ب د  من أن یكون إعرابه فرع ا عن المعنى الذي 

لقارئ أو السامع فقد یكونان كذلك، وقد یختلفان عن المتكل ِّم؛ لأن  فهمهما للكلًم المقروء أو المسموع یرید التعبیر عنه، وأم ا ا
ة عوامل، ولیس على الإعراب وحده، فقد یحتاجون إلى الإعراب لیتضح المعنى، فیكون المعنى بالنسبة إلیهما  د  یتوقف على عِّ

تعالى:﴿ قوله  في  كما  الإعراب،  عن  ل   فرع ا  لَك مْ  فَاغْسِّ وَأَرْج  مْ  ك  بِّر ء وسِّ وَامْسَح وا  الْمَرَافِّقِّ  إِّلَى  یَك مْ  وَأَیْدِّ و ج وهَك مْ  وا 
﴾]المائدة: إِّلَى لَك م إلى الكعبین( على البعید المنصوب وهو) وجوهَكم وأیدیَكم(؛  6الْكَعْبَیْنِّ [ فقد ذهب فریق إلى عطف) أرج 

بالغَسل، وترك العطف على القریب ا الثاني إلى لأن ها تتعل ق  لمجرور وهو) الرؤوس(؛ لأن ه یتعل ق بالمسح، وذهب الفریق 
الفر اء ینظر:  بالمسح)  یتعل ق  الرؤوس(؛ لأن ه  المجرور وهو)  القریب  الكعبین( على  إلى  لَك م  أرج  ،  1/207م: 2002عطف) 

،1/277م:2010والَأخفش، بدلالة الإعراب علیه، وقد    (، ولا یمكن فهم المعنى من الن   إلا  452/ 3هي.ق:1309، والط وسي 
لا یحتاجان إلى الإعراب؛ لعدم وضوح المعنى، فلً غرو أن یكون الإعراب حینئذٍّ متفرع ا عن المعنى هذه الحال مع القارئ 
أو السامع، أم ا المتكل ِّم فهو بمنأى عن ذلك؛ لأن  كلًمه في فؤاده وهو أعلم بمراده، وما علیه إلا  أن یختار من الأعاریب ما  

 یوافق معانیه.

د توجيهات الطُّوسي  التفسيري ة  في" التبيان في تفسير القرآن": أثر الإعراب والمعنى  بتعد 

د توجیهات الطوسي  التفسیری ة  وبعد أن عرفنا مفهوم الإعراب وعلًقتَه بالمعنى، بقي لنا أن نعرف أثر الإعراب والمعنى بتعد 
د الأوجه الإعرابی ة لیس  من طریق أمثلة لنماذج من مسائل تفسیری ة طرحها في تفسیره تبرهن على أن  تغییر الحركات وتعد 

جة والأهواء، وإن ما أساسه الأول قصد المتكل ِّم والمعنى الذي یرید التعبیر عنه؛ لأن  إعراب أي  خبط عشواء، ولا یتعل ق بالأمز 
ن   وتحلیله لا ب د  أن یؤسس على المعنى؛ لي" أن  التحلیل الصحیح للنصوص لا ب د  من أن یجعل الإعتبار الأول فیه للمعنى،  

 (.3لنظری ة التي وضعها القدماء") حموده، د.ت:ویكون الإعتبار الثاني للأصول والقواعد النحوی ة ا 

د التوجیهات الإعرابی ة التي یحرص كثیر من العلماء الأولین والآخرین على إبرازها والمبالغة في استنباطها یرجع   ث م  إن  تعد 
ا إلى" عدم عرض هذه الأوجه على المعنى لاختیار أنسبها له وأصلحها، حیث یكتفي بعض النحوی ین بعرض عدد من   أساس 

الأوجه التي ت جیزها الأصول والمقررات النحوی ة دون]صوابها: من غیر[ التفات إلى محك  التصحیح الأصیل لهذه الأوجه،  
  (.4وهو المعنى المفهوم من السیاق بعناصره المتنو عة") حموده، د.ت:

ة والأبیات الشعری ة بالتحلیل والتفسیر قبل أن یبادر إلى  لذا كان لزام ا على دَارِّسِّ النحو وم در ِّسه، والمتعرض للآیات القرآنی   
إعراب المفردات أن یعرف ما یدل  علیه هذا الإعراب من معنى، وأن یبی ِّن ما یترتب علیه اختلًف إعرابها، وألا  تستبد بأهل 

ته" حبكة الصناعة ل ة وطرد القیاس، وال  - النحو وخاص  ولا    - غلو في التأویل لابتغاء الدلیلفیلتزمون ما لا یلزم من تكل ف العِّ
ا أن یصرفوا الن   عن وجهه، ویحم لوه أكثر من طاقته غیر مقیمین للذوق وزن ا  أن یكونوا أهل جمود وتكل ف لا یرون بأس 

ا من وجوه الإعراب غیر مراعٍّ إصابة الم4ولا حاسبین للطبع حسبان ا") حموده، د.ت: عنى  (؛ لأن  النحوي  الذي ی خر ِّج وجه 
 (. 25م:1979المقصود هو نحوي  لم یفهم صنعته، ولم یتمثل الغایة من علمه)ناصف،
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ا یسیر علیه هو ومَن اشتغل بتعل م النحو وتعلیمه فیقول:" وإن ما كان    فعلى ذلك یحرص عباس محمود العقاد، ویت خذه منهج 
م الطلًب أن  الالتف ،سبیلنا دائم ا منذ اشتغلنا بتدریس النحو أن ن فهِّ امرائي    ات إلى معنى الجملة واجب قبل الإعراب") الس 

 (. 85م:1981

د توجیهات الط وسي  التفسیری ة في    ا بتعد  ا من المسائل التي یبدو فیها أثر العلًقة بین الإعراب والمعنى واضح  وإلیك بعض 
لَ مَر ةٍّ وَتَرَكْت م  تفسیره" التبیان في تفسیر القرآن"، نحو توجیهه قراءة" بینكم" في قوله تعالى:﴿ وَ  ئْت م ونَا ف رَادَى كَمَا خَلَقْنَاك مْ أَو  لَقَدْ جِّ

لَ  رَكَاء   ش  مْ  فِّیك  مْ  أَن ه  زَعَمْت مْ  ینَ  ال ذِّ فَعَاءَك م   ش  مَعَك مْ  نَرَى  وَمَا  مْ  ظ ه ورِّك  وَرَاءَ  لْنَاك مْ  خَو  نْ م ا  ك  م ا  عَنْك مْ  وَضَل   بَیْنَك مْ  تَقَط عَ  ت مْ قَدْ 
[. بقوله:" قرأ أهل المدینة والكسائي  وحف " بینكم" بالنصب. والباقون بالرفع، والبین مصدر بانَ یبین  94تَزْع م ونَ﴾]الأنعام:
، (، ثم ذكر بعد ذلك قول أبي زید في أن  البینونة، والبین  56، وینظر: العقاد، د.ت:4/204هي.ق: 1309إذا فارق") الط وسي 
ا فتفرقوا، والبین ما ینتهي إلیه بصرك من حائط أو غیره، ث م  بی نَ أن  استعمال هذا معناه الضعن، وتباین وا تباین ا إذا كانوا جمیع 

أن یكون ظرف ا فَمَن رفعه رفع ما كان ظرف ا استعمله    -أن یكون اسم ا منصرفا  كالافتراق. والآخر  - الاسم على ضربین: أحدهما
اا قوله تعالىاسم ا ویدل  على جواز كونه اسم   ب يْنِّك   :﴿ ه َٰذ  ب يْنِّي و  ب يْنِّك   [، وقوله تعالى:78الكهف:]﴾ فِّر اقُ  و  ب يْنِّن ا  مِّنْ  ﴿ و 

ابٌ  ج  فلما استعمل اسم ا في هذه المواضع جاز أن یسند إلیه الفعل الذي هو تقط ع في قراءة مَن رفع. ویدل     [،  5]فصلت:﴾ حِّ
استعمل ظرف ا أن ه لا یخلو من أن یكون الذي هو ظرف ات سع فیه أو یكون الذي هو مصدر، على أن هذا المرفوع هو الذي 

ولا یجوز أن یكون الذي هو مصدر؛ لأن  التقدیر یصیر لقد تق طع افتراقكم، وهذا خلًف المعنى المراد؛ لأن  المراد لقد تقطع  
 وصلكم، وماكنتم تتألفون علیه.

ى الوصل وأصله الافتراق والتباین وعلى هذا قالوا: بأن  الخلیط إذا فارق، وفي الحدیث  فإن قیل: كیف جاز أن یكون بمعن 
 ما بان من الحي فهو میتة؟!.

قیل: إن ه لما استعمل مع الشیئین المتلًبسین نحو: بیني وبینك شركة، وبیني وبینه صداقة صار لذلك بمنزلة الوصلة وعلى   
كم" بمعنى: لقد تقطع وصلكم ومثل بین في أن ه یجري في الكلًم ظرف ا ثم یستعمل خلًف الفرقة؛ فلذلك صار" لقد تقطع بین

كذلك إلا   یكون  لا  فیجعلونه ظرف ا  القوم،  وسط  جلست  یقولون:  أن هم  ترى  ألا  العین  ساكن  وسط(  بمعنى)  )ینظر:    اسم ا 
،  (. 207- 4/204هي.ق:1309الط وسي 

م من قوله تعالى:﴿ وَمَا نَرَى أن    -"وأم ا مَن نصب بینكم ففیه وجهان: أحدهما  ه اضمر الفاعل في الفعل ودل  علیه ما تقد 
رَكَاء ﴾]الأنعام: مْ ش  مْ فِّیك  ینَ زَعَمْت مْ أَن ه  فَعَاءَك مْ ال ذِّ [؛ لأن  هذا الكلًم فیه دلالة على التقاطع والتهاجر وذلك المضمر  94مَعَك مْ ش 

 نكم. هو الأصل، كأن ه قال: لقد تق طع وصلكم بی

أن یكون على مذهب أبي الحسن أن یكون لفظه منصوب ا ومعناه مرفوع ا، فلم ا جرى في كلًمهم منصوب ا ظرف ا   -والثاني 
لُ ب يْن كُمْ﴾  :﴿تركوه على ما یكون علیه في أكثر الكلًم وكذلك تقول في قوله ي ام ةِّ ي فْصِّ وكذلك قوله    [،3]الممتحنة:  ي وْم  الْقِّ

لِّكَ﴾]الجن: الِّح ونَ وَمِّن ا د ونَ ذََٰ في" دون" في موضع رفع عنده وإن كان منصوب اللفظ، كما تقول:"    [؛  11تعالى:﴿ وَأَن ا مِّن ا الص 
" فترفع.    مِّن ا الصالح  ومِّن ا الطالح 

اج: الرفع أجود وتقدیره: لقد تق طع وصلكم. والنصب جائز على تقدیر: لقد تق طع ما كنتم فیه من الشركة بینكم.   وقال الز ج 

وقال الفر اء في قراءة عبدالله:" لقد تقطع ما بینكم": وهو وجه الكلًم إذا جعل الفعل لي) بین( ترك نصب ا في موضع رفع؛ لأن ه   
هذا دون من الرجال، فلم یضیفوه رفعوه في موضع الرفع. وكذلك تقول: بین الرجلین بین بعید وبون بعید    صفة، فإذا قالوا:

 إذا أفردته أجریته في العربی ة وأعطیته الإعراب.



107   Journal of College of Education (50)(1) 

وقال مجاهد: معنى" تق طع بینكم" أي تواصلكم، وبه قال: قتادة وابن عباس، فمعنى الآیة الحكایة عن خطاب الله تعالى یوم  
،ا ا وشركاء) ینظر: الط وسي   (. 206-4/204هي.ق:1309لقیامة لهؤلاء الكفار الذین ات خذوا مع الله أنداد 

الطوسي  في توجیه قوله تعالى:      الْع رْشِّ وقال  دُودُ* ذُو  الْو  الْغ فُورُ  يدُ* و هُو   يُعِّ ئُ و  يُبْدِّ إِّنَّهُ  يْدٌ*  دِّ بَّك  لش  ﴿ إنَّ ب طْش  ر 
يْدُ﴾ المجید( بالجر ِّ جعلوه نعت ا للعرش. ومعناه: ذو العرش الرفیع. والباقون  [" قرأ أهل الكوفة إلا  عاصم ا)15-12بروج:]ال  الْم جِّ

بالرفع جعلوه نعت ا للغفور، أي: هو الغفور الودود المجید ذو العرش، وذكر أن  المبرد قال: یجوز أن یكون نعت ا لقوله:) أن   
فصل بینهما، وفیه ب عد؛ لأن ه قال:) لشدید(، وقال:) إِّن ه یبدئ وی عید، وهو الغفور الودود ذو    بطش رب ِّكَ... المجید( فیكون قد 

ها   ا إذا رعیتها فرعت وشبعت. ولا فعل لك. أو أمجدتها أ مجد  العرش(، وفصل بهذا كل ه، كم یقال: مجدت الإبل تمجد مجود 
ا إذا أشبعتها من العلف، وملأت بطونها، ولا فعل ل ،إمجاد  ، وینظر: الأخفش، 320/ 10هي.ق:1309ها في ذلك") الط وسي 

،575/ 2م:2010 )ت2/1446م: 1995، والباقولي  هي( في إعرابها أن  من خفض) المجید( جعله نعت ا 437(، ویرى القیسي 
،  (. 810-809/ 2م:1975للعرش، ومن رفعه جعله نعت ا لي) ذو( أو خبر ا بعد خبر) ینظر: القیسي 

وَاظٌ مِّ ن ن ارٍّ وَن حَاسٌ فَلًَ  ومِّم ا تعد دت    فیه الأوجه الإعرابی ة لاختلًف مفهومه عند الط وسي  قوله تعالى:﴿ ی رْسَل  عَلَیْك مَا ش 
﴾]الرحمن: رَانِّ ) ن حَاس( هم أهل مكة والبصرة، غیر یعقوب عطف ا على) نار() ینظر:  35تَنتَصِّ [. فقد ذكر أن  مَن قرأ بجر 

، ) شواظ( لا  9/473هي.ق:1309الط وسي  ن، ولیس كذلك؛ لأن  (، وفیه ب عدٌ لأن ه یصیر المعنى: أن  اللهب من الدخان یتكو 
) نحاس( من طریق التقدیر: یرسل علیكما شواظٌ من نار وشيءٌ من نحاس، ثم  حَذفَ   یكون إلا  من شیئین، ولكن یصح  جر 

م ذك ) نحاس( كقراءة مَن رفع نحاشیئ ا وأ قام ) من نار( وهو صفته مقامه، وحذف الجار لتقد  ا، والباقون  ره، فیكون معنى جر  س 
ن شواظٌ(، وهو أصح  في المعنى؛ لأن  الشواظ اللهب  الذي لا دخان فیه، والنحاس: البالرفع عطف ا على) دخان، وكلًهما یتكو 

،المن النار") ،9/473هي.ق:1309ط وسي  ،  ،2/706م:1975 ، وینظر:القیسي   ( 1306 2م:1995والباقولي 

والذي یظهر لي من ذلك أن  اتفاق معنى قراءتَي الرفع والجر  هنا لا یعني أن  الرفع والجر  لا فرق بینهما كما یتبادر إلى       
 الذهن؛ إذ لیس هذا الاتفاق على تأویل واحد. 

ن  المعنى یربط الكلمة بسیاقها وبجاراتها فكذلك فالاختلًف في معنى الكلمة یؤدي بالضرورة إلى اختلًف في إعرابها، فكما أ 
نسبه   له)  جاریة  غن ت  حینما  الواثق  العباسي   الخلیفة  مجلس  في  العلماء  بین  الجدل  في  سبب ا  كان  ما  وهذا  الإعراب، 

، ،226/ 9م: 1993-1992الَأصفهاني  ،  432/ 1م:200، والبغدادي  ، ونسبه لأنصاري    م: 2010للحارث بن خالد المخزومي 
( ]الكامل[:  2/618  إلى العرجي 

جُلًً          أهدى السلًم  تحيَّةً ظُلْم      أ ظلُومٌ إنَّ مصاب كُم ر 

ل ِّمت، فقال للفتح بن خاقان: كیف هو یا فتح؟ فقال: هو خبر)    فقال الواثق: قولي: رجلٌ، بالرفع، فقالت: لا أقول إلا  كما ع 
)ت ( كما قلتَ، فقالت الجاریة: أخذت هذا من أعلم الناس بالعربی ة، وتقصد المازني  هي(، فأمر الواثق بإشخاصه فأجاب  249إن 

ظلم( هو)   ) إن  خبر)  د.ت:بأن    ، السیرافي  ینظر:  المصدر)  معمول   ) رجلً   ( وأن  غیره،  من  المعنى  یتم   ولا   ،53  ،
،  (. 618/ 2م:2010والأنصاري 

( لم یلتفت إلى معنى البیت؛ إذ معناه على هذا التوجیه فاسد ولا یستقیم البتة؛ لذا یقول   ( خبر ا لي) أن  فكأن  مَن أعرب) رجلً 
، ابن هشام:" وعلى هذا الإعراب یفس  .  (618/ 2م:2010د المعنى المراد من البیت، ولا یكون له معنى البتة") الأنصاري 

وللعلماء حول هذا البیت احتمالات وتوجیهات إعرابی ة ذكرها الدسوقي  وعل ق علیها في حاشیته على مغني اللبیب بقوله:"  
) رجل( خبر، وجملة) أهدى( صفة، و)   ظلم( خبر لمبتدأ محذوف، أي هي ظلم،  قال الشارح بل له معنى صحیح، وهو أن 

مصاب( اسم مفعول، أي: الذي أصبتموه مبالغة، وعلى هذین الإعرابین في)ویحتمل أن  )ظلم( صفة لي) رجل( بمعنى مظلوم لل
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د، أو إصابتكم له بالجفاء هو ظلم؛ لأن     بما فعلتم معه من الجفاء هو الرجل الموصوف بذلك، لكونه أهدى السلًم تحی ة تود 
د بإهداء السلًم إلیهم جدیر بأن لا ی جفى، وأن لا ی صاب، أو هو الرجل الموصوف بالصفتین...، وكلًم  من حی ا أحبته وتود 
المعنى")  عن  الذات  باسم  فأخبر  مظلوم،  رجل  إصابتكم  إن   والمعنى:  مصدر،  مصابكم(   ( أن  على  مبني  المصنف 

 ،  (.  3/199م: 2000الدسوقي 

والذي یبدو لي من وراء هذا كل ه أن  تلك التوجیهات والتأویلًت لا طائل من ورائها البتة؛ لأن ها من تكل ف أصحاب الحواشي    
والشروح الذین یتعق بون المتون، ویترصدون أصحابها فعلى هذا یبقى توجیه المازني  هو الأرجح والأقرب للصواب من غیر  

 تكل ف م مل.

ا أن  ا  راد القواعد التي استنبطوها، من  ویبدو أیض  لنحوی ین في تحلیلًتهم وتوجیهاتهم الإعرابی ة یضحون بالمعنى في سبیل اط ِّ
ذلك مثلً  رفع المصادر ونصبها فلیس مِّم ا یرجع إلى رغبة المتكل م متى شاء نصبَ، ومتى رفع من غیر أن یتأثر ذلك 

، ثم  إن  الكلًم یصلح ویفسد بمعناه" بالمعنى الذي یقصده أو یؤثر فیه وإن ما له معنى یخت لج في الفؤاد یكون الكلًم علیه دلیلً 
الم بَر د، ب ادُ (، ففي قوله تعالى:﴿311/ 4م:2009فكل  ما صلح به المعنى فهو جی د، وكل  ما فسد به المعنى فمردود")  و عِّ

اط   ل ى الْْ رْضِّ ه وْنًا و إِّذ ا خ  ين  ي مْشُون  ع  نِّ الَّذِّ حْم َٰ مًا﴾]الرَّ لً  لُون  ق الُوا س  اهِّ  [.  63الفرقان:ب هُمُ الْج 

() سلًم ا( بمعنى براءة؛ لكون الآیة مكی ة ولم یؤمر المسلمون یومئذٍّ بالسلًم  1/325م:2006جعل سیبویه) ینظر: سیبویه، 
توجیه كلٌّ من الفر اء  على المشركین، وقد نسب سیبویه هذا القول إلى أبي الخطاب) الأخفش الأكبر(، واقتفى أثره في هذا ال

 والمبرد. 

) السلًم( ر فع على الابتداء بتقدیر خبر، أي: علیكم، وأن  النصب على تقدیر الفعل وهو الصواب) ینظر:   فالفر اء یرى أن 
، 219/ 3م:2009(، وهذا ما ذهب إلیه المبرد) ینظر: المبرد،330/ 2م:2002الفر اء  (. 2/977م: 1995، والباقولي 

وسي  لهذه الآیة بالتوجیه فذكر أن  نصب) سلًم ا( على المصدر، ومعناه: تسلیم ا، فأعمل القول فیه؛ لأن ه لم  وقد تعر ض الط   
یحكِّ قولهم بعینه، إن ما حكى معنى قولهم، ولو حكى قولهم بعینه لكان محكیًّا، ولم یعمل فیه القول: فإن ما أخبر تعالى ذكره 

الجاهلون  خاطبهم  إذا  القوم  هؤلاء  بعینه")   أن   سلًمٍّ  بلفظ  یجاوبوهم  ولم  القول،  من  ا  سداد  قالوا:  یكرهون  بما  بالله 
، ،7/504هي.ق:1309الطوسي  ، د.ت:524/ 2م:1975، وینظر: القیسي   (. 2/41، والع كبري 

ناه، فقد" أم ا القیسي  فیرى أن  الرفع بعد القول یدل  على أن  ما بعد القول محكي قولهم بعینه، والنصب یدل  على أن ه بمع 
انتصب) سلًم ا( على المصدر، وقیل: هو منصوب بي) قالوا( كما تقول: قلت  خیر ا؛ لأن ه لم یحكِّ قولهم إن ما ) السلًم( معنى 
قولهم فأعمل القول فیه، وكذلك) سلًم( في الآیة إن ما هو معنى ما قالوا، لیس هو لفظهم بعینه فی حكى ولو رفع لكان محكیًّا  

ا في هذا وشبهه مع القول إن ما هو معنى ما قالوا، لا قولهم بعینه، والرفع على أن ه قولهم  وكان هو قولهم  بعینه، فالنصب أبد 
، هیلي،427م:2008، وینظر: الن حاس،369-368/ 1م:1975بعینه حكاه عنهم") القیسي   (. 319م:1984، والس 

سلًم ا( بالنصب، فع، فلو أن نا نقلنا قول أحدهم:)یختلف عن معنى الر سلًم ا(  ؛ لأن  معنى النصب في)ولست أرى رأي القیسي   
 فهل في تغییرها إلى الرفع تتعین الحكایة المطابقة لقوله وتكون العبارة موافقة لمعنى كلًمه؟.

ر عنه الناقل باللفظ  إن  ك لًًّ من الرفع والنصب قد یكونان للحكایة إذا كانا موافقین للمقول بلفظه، وقد یكونان حكایة معنى عب   
الل غة المحكي  بها، ولعل  ما یقرب من ذلك قول امرئ القیس) دیوان امرئ القیس، د.ت:   ( 166المناسب له حسب دلالة 

 ]المتقارب[: 

: دُبَّاءةٌ           من الخُضْر مغموسةٌ في الغُدُرْ     لتْ قلت   إذا أ قْب 
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ب اءة، فالشاعر لم یقل هذه اللفظة،  ولا قصد التعبیر بها عن جملة، وإن ما ترك تقدیر الجملة للقارئ أو السامع لعلمه    أي هي د 
،  (. 177- 4/176م: 1978بأن الشاعر لم یقصد الحكایة) ینظر: الرضي 

   ، بي  ،137م: 1998ومِّم ا اعتمد فیه الإعراب على المعنى ما جاء في قول المرقش الأكبر) الض    /2م:1966، والسیوطي 
 ]السریع[: (من غیر عزو 605

 لَ ي بعِّدِّ الله  التَّل بُّب  والغا          راتِّ إذا قال الخميسُ: ن ع مُ    

ة الحرب.) ینظر: ابن منظور، د.ت: د  : لبب(، وكلمة) نَعَم( التي تعني واحدة الأنعام، 1/734الت لَب ب: لبس السلًح وارتداء عِّ
ع فأخطأ في إعرابها قبل أن یعرف معناها، ولهذا ی شْترَط لإعراب  هي خبر لمبتدأ محذوف، ولیست حرف جواب عند من تسر  

  .  الكلمة معرفة معناها أولا 

( الثانیة في قول الفرزدق) دیوان الفرزدق،    ( ]الطویل[: 591/ 2م:1983ومثل ذلك ما جاء في إعراب لفظة) ك ل 

حْلٍ  يْ كُل ِّ ر  كُلُّ رفيق  ن ا ق وْم   –و  و انِّ  -اهُم ا و إنْ هُم ا    ت ع اطا الق    أخ 

( الثانیة زائدة، وعد  البیت من المشكلًت لفظ ا وإعراب ا    وهي محل خلًف بین العلماء في مفهومها، فابن هشام اعتبر) ك ل ِّ
، )ت1/221م:2010ومعنى) ینظر: الأنصاري  ( زائدة،  828(، غیر أن  الدمامیني  هي( رد  قول ابن هشام، ونفى أن تكون) ك ل 

م زیادتها؛ لأن  العموم في الرحل مراد، كما أن ه في الرفیقین، أي ك ل  رفیقین لكل ِّ رحل هذا شأنهما، ولو كانت  فهو لا ی سل ِّ 
، مامیني   (. 119- 2/118م:2007الثانیة زائدة لم یحصل العموم في الرحل وهو مطلوب) ینظر: الد 

قول  في  جاء  ما  إعرابه  اختلًف  إلى  فأد ى  معناه  في  اخت لف  د.ت:  ومِّم ا  یعیش،  ابن  ینظر:  ،  1/399الفرزدق) 
، :  12/330من غیر عزو، ولم أجده في دیوان الفرزدق، ونسبه  ابن منظور اللفرزدق، د.ت:  2/415م: 1966والسیوطي 
 شیم(]الطویل[:

ين  سُلَّتِّ  يمُوا سُيُوف هُمْ       ولم ت كثُرِّ القتل ى بها حِّ  بِّأ يدِّي رجالٍ لم ي شِّ

( هي محل الشاهد في البیت، والاختلًف في معناها یؤدي إلى الاختلًف في إعرابها) ولم تكثر(، فمعنى) لم  فلفظة) یشیموا 
ابن  ) ینظر:  ابن الأنباري  لم یسل وها( فاللفظ من الأضداد كاما یرى  أن ها بمعنى)  لم یغمدوها، ویرى آخرون  یَشیموا(: أي 

، د.ت:  (. 258الأنباري 

ا آخر لتصحیح المعنى  لكن  ابن الأنباري  حاول  فقال:" ولم تكثر القتلى: أي أن هم لم   -مع كون الواو للعطف  -أن یجد وجه 
  یكثروا من القتل؛ لأن هم لا یقتلون ك ل  من قدروا علیه، وإلا  أفنوا أعداءهم إفناء ، وإن ما یقتلون أكفاءهم في الشجاعة والإقدام 

، د.ت:على المكاره، وذلك قلیل في أعدائهم")الَأنب  (. 549-2/548اري 

)ت  ا آخر نقله ابن رشیق القیرواني  هي( عن آخرین قولهم:" أراد لم یسلوا سیوفهم إلا  وقد كثرت بها القتلى، 456ثم  إن  توجیه 
رت بي) لم یسل وها( جاز أن تكون الواو للحال،  رت) لم یشیموا( بلم یغمدوا تعی ن أن تكون الواو للحال وإن ف س ِّ وجاز أن  فإذا ف س ِّ

 (. 187/ 2م:1981تكون للعطف") ابن رشیق ،

) دیوان النابغة، د.ت:   ،18ومثل ذلك ما جاء في قول النابغة الذبیاني   ( ]البسیط[:11/33م:1993- 1992، والأصفهاني 

دٍ  ر  بٍ فبات  له      طوع  الشوامتِّ من خوفٍ ومن ص  لً   فارتاع من صوتِّ ك 

فعلى روایة الرفع یتعلق" له" بخبر" بات" المحذوف، والمعنى: بات له ما أطاع شامته    فلفظة) طوع( ت روى برفعها وبنصبها،  
ا.   من الخوف والبرد، أي بات له ما تشتهي شوامت ه، وعلى روایة النصب یتعلقان بطوع، ومعنى اللًم یكون للسببیة أیض 
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ات له الثور  طوع شوامته أي قوائمه، أي ویجوز أن یكون في" بات" ضمیر المستأنس وجملة " له طوع" خبره، والمعنى فب
،  (.357-356م:2006بات قائم ا بین خوف وبرد) ینظر: التبریزي 

د التوجیهات الط وسي  الإعرابی ة واختلًفها علًقة  وطیدة  بالمعنى، بحیث لو أن نا وقفنا على معنى معین   فانظر كیف كان لتعد 
أمكننا القول: إن  هذا الإعراب أو التوجیه أقرب إلى هذا المعنى أو أدل  علیه، ولكن قولنا: إن  هذا الإعراب أفضل من ذلك  

ته؛ إذ لك ل  توجیه إعرابي  معنى یدل  علیه، ولا ب د  أن یكون بین تلك التوجیهات بعض الاختلًفات، لا  لا یقبل غالب ا على علً  
هي( أن ه  291سیما إذا لم ی عرف مراد قائل الن   بدق ةٍّ، ولهذا ی متنع تفضیل قراءة قرآنی ة على أ خرى، فقد ورد عن ثعلب)ت

لم القراءات  إذا اختلف الإعرابان في  ابن    قال:"  لت  الأقوى")  الناس فض  إلى كلًم  فإذا خرجت   ل إعراب ا على إعراب،  أ فض ِّ
،  ، مقدمة المحق ق(.34/ 1م:1998جن ِّي 

:" والحق  أن ه لا یكون للجملتین المختلفتین معنى واحد، بل لا ب د  أن  یكون بین التعبیرین المختلفین   قال فاضل السامرائي 
، إلا  إذا كانا من لغتیناختلًف في المعنى مهما كان ا مختلفتین فقد یفید أحدهما ما لا یفیده    -لهجتین  -لاختلًف ضئیلً 

،  (. 118م:2000الآخر، نحو: ما محمدٌ قائم ا) في لغة الحجاز(، وما محمدٌ قائمٌ) في لغة تمیم(") السامرائي 

ن  إلیك( برفع)  ومن أمثلة ما هو متأثر بالمعنى أو مؤثر فیه، رفع الفعل وجزمه في جواب الط  رْنِّي أ حْسِّ لب نحو قولهم:)ز 
مان]أي   :" بالرفع أي: أنا مِّم ن ی حْسن  إلیك، إلا  أن  الرفع في) أحسن( یضعف الض  ن ي  أحسن( وجزمه، وفي تفسیرهما یقول ابن جِّ

ن  معناه أنا كذلك، ولیس الرفع لا یدل  على أن ه متى حصلت الزیارة حصل الإحسان قطع ا، وإن ما تلك دلالة الجزم[ ألا ترى أ 
،  (. 2/4م: 1998في قو ة الإحسان إلیه مع الجزم") ابن جن ِّي 

النظرَ أحیان ا إلى قرائن أخرى، فیكون الاختلًف   -لمعنى العبارتین المختلفتین في الإعراب  -وقد یحتم علینا الفهم الصحیح 
نْ  المعنوي  منظور ا فیه إلى اختلًف المقامات، ولیس اقتصار ا على وا حد، ذلك قوله تعالى:﴿ إِّن  رَب ك یَعْلَم أَن ك تَق وم أَدْنَى مِّ

[، فقد ذكر الط وسي  أن ه قرأ ابن كثیر والكوفی ون ) نِّصْفَه وث لَثَه( بنصبهما، وقرأ الباقون  20ث ل ثَيْ الل یْل وَنِّصْفه وَث ل ثه﴾]المزمل:
، ")الطوسي  والأخفش،10/169هي.ق:1309بالجر  :563/ 2م:2010،  والباقولي  د.ت:1396/ 2،   ، والع كبري   ،2/272  ،)

والنصب أن هما معمولان لي) تقوم(، أي أن  النبي  ييي صل ى الله علیه وآله وسل م ييي یقوم أدنى من ثلثي اللیل ویقوم نصفه أحیان ا، 
  ) قوم أدنى من ثلثي اللیل ومن نصفه ومن ثلثهویقوم ثلثه أحیان ا أخرى، وأم ا الجر  فمعناه أن ه ييي صل ى الله علیه وآله وسل م ييي ی

،  (. 355م: 1977،  وابن خالویه، 10/169هي.ق :1309ینظر: الطوسي 

ى العام ، وهو المقصود  ولا شك  في أن  الاختلًف الیسیر لا ی عارض قولنا: إن  معنى العبارتین واحد تجاوز ا إذا قصدنا المعن 
 یغة والتعبیرات الدقیقة فلً یقبل هذا القول البتة، ولا یصح  التعمیم. للناس، أم ا في الأسالیب البل يوالمتراء

)ت  یه بعینه 474قال عبد القاهر الجرجاني  هي(:" لا سبیل إلى أن تجيء إلى معنى بیت من الشعر، أو فصل من النثر، فتؤَد ِّ
یته وصفته بعبارة أخرى، حت ى یكون المفهوم  من هذه هو المفهوم من تلك، لا یخالفه في صفةٍّ ولا وجهٍّ ولا أمر   وعلى خاص 

،من الأمور... فأم ا إذا تغی ر ال  (. 261،265م:1992نظم فلً ب د  حینئذٍّ من أن یتغی ر المعنى") الجرجاني 

ا رسول الله والجن ة    حق  والنار  وفي قول النبي  م حَم د ييي صل ى الله علیه وآله وسل م ييي:) مَنْ شَهدَ أن  لا آله إلا  الله وأن  م حَم د 
  ، ...() الشوكاني  )317/ 1م:1999حق  یوطي  ئل الس  هي( هل الجن ة بالنصب أو بالرفع؟ فقال: هو بالنصب، ولا  911ت( س 

یجوز غیره؛ لأن ه الذي یستقیم به المعنى، ولا ینافي هذا قول العلماء: یجوز الرفع بعد استكمال الخبر؛ لأن  الرفع حیث جاز  
ل  بالمعنى؛ إذ یصیر المراد بالإخبار بأن  الجن   ا، وإن ما المراد إدخاله  أن یكون مستأنف ا، والاستئناف هنا ی خِّ ، ولیس مراد  ة حقٌّ

،  (.324/ 2م:2004في المشهود به فیتعین النصب) ینظر: السیوطي 
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 ومِّم ا اختلفت فیه التوجیهات الإعرابیة لاختلًف مفاأیمها المعنوی ة ما نقله الط وسي  في توجیهه لقوله تعالى:﴿ إِّنِّ ىٓ أَحْبَبْت  
)32﴾]ص: ح ب  ٱلْخَیْرِّ  بًّا. وقال آخرون:   [، أن  ح ب  الخیر(: هو مفعول به؛ لأن  المعنى أن ه آثر ح ب  الخیر، لا أن ه أحب  ح 

الخیر  أحببت   أي:  المفعول  إلى  الإحباب وأ ضیف  الح ب  موضع  المصدر، ووضع  على  بًّا  فنصبوا ح  بًّا،  الخیرَ ح  أحببت  
، ،56/ 8هي.ق:1309إحباب ا)الطوسي  القیسي  وینظر:  ،626-2/625: م1975،  والباقولي  ،  2/1146م:1995،  والع كبري   ،

،2/210د.ت:  (. 2/315م:1980(، وفیه ب عد في المعنى، والوجه الأول أوجه الوجهین) ینظر: ابن الأنباري 

 (]البسیط[:  3/736م: 1986ومثل ذلك اختلًف معنى) الواو( في قول جریر یرثي عمر بن عبد العزیز) دیوان جریر، 

 ليست بكاسفةٍ     تبكي عليك نجوم الليل والقمرا والشمس طالعةٌ 

ینظر:    مالك)  وابن  خروف  وابن  والمبرد  سیبویه  یراه  الذي  الوجه  وهو  مع(،  معنى)  في  والقمرا(  قوله:)  في  فالواو 
ة  251/ 2م:1990، وابن مالك،204-2/203م: 1997، والم بر د،  1/303م: 2006سیبویه، (؛ لأن ه في المعنى مفعول، خاص 
ه قد سبق بفعل وصل إلیه فنصبه، ونظیر ذلك استوى الماء والخشبة، والتقدیر: ساوى الماء الخشبة وكذلك: سرت  والنیلَ، وأن  

أَمْرَك مْ   فَأَجْمِّع واْ  تعالى:﴿  قوله  توجیه  في  المبرد  برأي  الط وسي   استدل  وقد  فنصبه،  الفعل   فوصل  ومعه  بحذائه  أي 
رَكَاءَك مْ﴾ الواو بمعنى) مع(، كما تقول: أجمعت  رأیي وأمري، إلا  أن  العرب تستعمله في المواضع التي    [، في أن  71یونس:] وَش 

، ركة) ینظر: الط وسي  (  409/ 5هي.ق:1309لا یصلح فیها العطف، وقد ذكر الط وسي  أن  قوم ا ینصبونه على دخوله بالش ِّ
 بلً نسبه(:   1/264م: 1997، وعند المبرد،283،  1/277م: 2010كقول الشاعر) الأخفش،

 علفتها تبنًا وماءً باردًا 

فالماء لا یعلف، ولكن ه أدخله مع التبن، والتقدیر: علفتها تبن ا وشر بتها ماء ، وعلى هذا یكون تقدیر الآیة الكریمة: فأجمعوا  
الط وسي   واحد")  معنى  إلى  یؤول  والمعنى  شركاءكم،  ادعوا  أو  شركاءكم،  واجمعوا  وینظر: 5/409هي.ق:1309،أمركم   ،

 (. 262- 1/261م:1997المبرد،

ا على وضوح الدلالة    ث م  إن  تبادل العلًمة الإعرابی ة بین الفاعل والمفعول كما في مثل قولهم:) خرقَ الثوب  المسمارَ( اعتماد 
غیر إعراب في بعض التراكیب، وقد   ومعرفة الفاعل من المفعول قد ا عتبِّرَ شاذًّا إلا  أن ه یدل  بجلًء على وضوح المعنى من

 ( 1/273م: 1982عب ر ابن مالك عن ذلك بقوله:) ابن مالك، 

 ورفع مفعول به لَ يلتبسْ         ونصب فاعل أجز ولَ تقس

وعلى هذه القاعدة أجمع العلماء متى أ من اللبس، قال ابن هشام:" قد ی عطى الفاعل إعراب المفعول وعكسه عند أمن اللبس")   
،الأ )ت2/202م: 2010نصاري  البغدادي  وقال   ،)1093  ، البغدادي  المراد")  ع رف  إذا  الإعراب  في  المخالفة  تجوز  هي(:" 

لِّم اتٍ    ﴿(، ومن أمثلة ذلك من القرآن الكریم ما نقله الط وسي  في توجیهه لقوله تعالى:142/ 2م:2000 بِّ هِّ ك  مُ مِّن رَّ ىَٰ آد  ف ت ل قَّ
ل يْهِّ﴾ ، 37]البقرة:  ف ت اب  ع  ( برفع التاء") الط وسي  (،  166|1هي.ق :1309[، فقال:" قرأ ابن كثیر) آدمَ( بنصب المیم، و)كلماتٍّ

ونقول: ق رِّئَ برفع) آدم(، ونصب) كلمات( ونصب) آدم( ورفع) كلمات( فأی هما رفعته كان فاعلً  للتلق ِّي، وأی هما نصبته كان 
، مفعوله، وإسناد هذا الفعل إلى كل  وا حد منهما جائز، كإسناده إلى الآخر. ألا ترى أن ك تقول: تلق یت  الحدیثَ، وتلق اني الحدیث 

فیكون جائز ا؛ لأن  كل  مَن تلقاك فقد تلقیتَه، فت صبح نسبة الفعل إلى واحد من الفاعلین، وقیل: لم ا كانت الكلمات سبب ا في 
، لت فاعلة) ینظر: ابن الأنباري  ،1/75م: 1980توبته ج عِّ  (. 19/ 3م:2000، والرازي 

والذي یبدو لي أن تكون هذه القراءة نوع ا من الترخی  في العلًمة الإعرابی ة لوضوح المعنى المراد؛ لأن  التلقي لیس من   
 الصیغ المقتضیة للمفاعلة في الأصل حت ى یصح  أن یسند إلى ك ل  من الفاعل والمفعول.
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د إعرابه  د معناهاومن التراكیب التي یتعد  ) لا جَرَمَ( في قوله تعالى:﴿  ا بتعد  مْ فِّي     لَا جَرَمَ   التي تعر ض لها الط وسي  أَن ه 
ونَ  رَةِّ ه م  الْأَخْسَر  ، 22﴾]هود: الْآخِّ  ( وهي: 466/ 5هي.ق:1309[، حیث ذكر فیها ثلًثة أقوال) ینظر: الط وسي 

لمعنى لا ینفعهم ذلك. ث م  ابتدأ) جرم أن هم(، أي كسب ذلك الفعل لهم  الأول: أن  معنى)لا( نفي لما ظنوه أن ه ینفعهم كأن  ا  
 الخسران. 

 الثاني: أن  معناه لا ب د  أن هم، ولا محالة أن هم.  

الثالث: أن  معناه حقًّا أن هم. وأصل الجرم القطع فكأن ه قال: لا قطع من أن هم في الآخرة هم الأخسرون و) جرم( في قوله:)   
 لا جرم( فعل، وتقدیره لا قطع قاطع عن ذا، إلا  أن هم كثر في كلًمهم حت ى صار كالمثل.

 ،  (, وهي: 2/36د.ت: غیر أن  الع كبري  ذكر فیها أربعة أقوال) ینظر: الع كبري 

، والمعنى: أن  لیس الأمر كما زعموا، ومعنى) جرم(: كسب، وفاعله مضمرٌ، و) أن هم في   ) لا( ردٌّ لكلًم ماضٍّ الأول: أن 
 الآخرة( في محل نصب، والتقدیر: كسبهم قولهم خسرانهم في الآخرة. 

) لا (، أي: حق  خسرانهم. الثاني: أن  جَرَمَ( كلمتان ركبتا وصارتا بمعنى حقًّا، وأن في موضع رفع بأن ه فاعل لي) حق   

؛ إذ التقدیر: لا محالة   ا ، وقیل: موضع نصب أو جر ٍّ الثالث: أن  المعنى: لا محالة خسرانهم، فیكون في موضع رفع أیض 
 في خسرانهم.

وا، فهو في الإعراب كالذي قبله. الرابع: أن  المعنى: لا منع من أن هم خسر   

 الخاتمة

د الآراء النحوی ة، واختلًف   -في نهایة هذه الدراسة   -ونخل   إلى أن  توجیهات الط وسي  التفسیری ة كانت تستند إلى أن  تعد 
لی ة تفرض على  التوجیهات الإعرابی ة إن ما یتوق ف على اختلًف معاني التراكیب للمفردات والجمل وما تحتویه من قرائن دلا

ا إعرابی ة مختلفة ولقد كان أوائل النحوی ین یدركون تلك الفروق الدقیقة   ٍّ أو عبارةٍّ أو كلمةٍّ أوجه  النحوی ین أن یلتمسوا لك ل  ن  
بین التركیب النحوی ة، غیر أن هم لا یرون الخوض في معاني تلك الفروق ودلالاتها وظلًلها من اختصاصهم نظر ا لتركیز ج ل   

 مامهم على الإعراب.اهت

فالإعراب كان ولا یزال العقبة الكأداء أمام الطلبة والدارسین على السواء، فكم زل ت فیه الأقلًم، وكم زاغت فیه الأفهام، وكم    
تضاربت فیه الأوهام، ولقد تعر ض العلماء الأعلًم ومنهم ابن هشام ولا سی ما في كتابه) مغني اللبیب عن كتب الأعاریب( 

لها العلماء وحرصوا على تطبیقها، غیر أن  هذا التطبیق لا یتقنه إلا  القلیل؛    الذي مَث لَ التطبیق العملي  لقواعد الل غة التي أص 
لأن نا ندرس القواعد نظریًّا فقط؛ ولأن  دراستنا لها من غیر فهم عمیق؛ لذلك یصعب علینا التطبیق الصحیح، یزاد على ذلك  

خذ أكثر من وجه، وتحتمل أكثر من معنى فضلً  عن توجسنا من الخوف في الوقوع في الخطأ، فلیس  أن  طبیعة الإعراب تأ
الإعراب أن  الفاعل مرفوعٌ والمفعول منصوبٌ، وإن ما هو أن تعرف الفاعل والمفعول معنى وموقع ا، وهذا لا یقوم به إلا  القلیل،  

غرو فإن  من جهل شیئ ا عاداه، ومن داخله الریب فعلیه قراءة مقدمة  بل تجد أكثر الناس ی عادونه ویقللون من أهمیته، ولا  
ل في صنعة الإعراب( لیقف على الأدلة الدامغة التي تبی ن أن  الإعراب مفتاح العلوم وهو أجدى   -الزمخشري  في كتابه) المفص 

بط من طریقه الأحكام الشرعی ة، ونفهم من تفاریق العصا، فبالإعراب نفهم القرآن الكریم والحدیث الشریف ونستن  -كما یقولون 
ما ی رید الشاعر والأدیب من كلًمه، ونكشف عن قصده ومرامه، ونحن إذا قلنا إن  الإعراب فرع عن المعنى أو المعنى فرع 

 عن الإعراب كنا صادقین في كلً الحالتین. 
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د  فالمعنى جزء مهم، بل هو الأهم على الإطلًق بحیث لا نستطیع استبعاده من     التأثیر في تنوع  الأسالیب النحوی ة، وتعد 
دة أوجهها الإعرابی ة والتأثر بها ورب ما كان منشأ كثرة التوجیهات الإعرابی ة تعلیمیًّا، بحیث یرى المعلم أن ه بتقلیبه العبارة الواح

ة أوجه إعرابی ة محتملة یعین الطلًب على استحضار القواعد، وهذا المسلك ضرره أكثر  من نفعه؛ لأن  الصورة التي  على عد 
ا، وهذا المسلك قد   ا واحد  تنطبع في أذهانهم هي احتمال الكلمة لأكثر من إعراب دائم ا حت ى وإن كانت لا تحتمل إلا  وجه 

 .  عرفناه عند أبي علي  الفارسي 
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 . : أبو الفتح عثمان بن جن ي، تحقيق: محمد على النجار، المكتبة العلمية، بيروتالخصائص  *
، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، مطبعة المدني، جدة، ط *  .م1992، 3دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني 
 . 5مصر،ط - معارف، القاهرةامرئ القيس: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار ال ديوان *
 . م1986، 3مين طه، دار المعرف بمصر، ط : نعمان محمد أَ قيقبشرح محمد بن حبيب، تحهـ(؛ 114جرير) ت ديوان *
 . م1979، دار بيروت للطباعة، بيروت، ديوان زهير بن أبي سلمى *
 .م1983، 1مكتبة المدرسة، ط - ديوان الفرزدق، ضبط معانيه وشرحه وآكملها: إيليا الحاوي، دار الكتاب البناني *
 .م 2000، 1الكميت، تحقيق: د. محمد نبيل طريفي، دار صادر، بيروت، ط  ديوان *
، دار صادر، بيروت ديوان *  .لبنان -النابغة الذبياني، تحقيق وشرح: كرم البستاني 
 .م1979، 2سيبويه إمام النحاة: علي النجدي  ناصف، عالم الكتب، المطبعة العثمانية بالقاهرة، ط *
 .م1990، 1هـ(، تحقيق: عبد الرحمن السيد، ومحمد بدوي مختون، دار هجر، ط672شرح التسهيل: ابن مالك)ت *
)تبي بكر الد  : محمد بن أَ شرح الدماميني على مغني اللبيب * حمد عزو عناية، مؤسسة التاريخ أوعلق عليه:   ه، صحح (ـه828ماميني 

، بيروت  .م2007- ـه1428، 1لبنان، ط - العربي 
: أبو علي  أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، تحقيق: أحمد أمين، وعبد السلام هارون، دار   * شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 

 . م1991، 1الجيل، بيروت، ط
: يوسف حسن عمر، جامعة قار يونس، تحقيق(، ـه688الدين محمد بن الحسن الاستراباذي  )ت رضي  شرح الرضي على الكافية:  *

  . م 1978 - ـه1398ليبيا، )د. ط(، 
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 .مصر –القاهرة المطبعة المنيرية ب (، ـه643حوي  )ت: موفق الدين يعيش بن علي  بن يعيش الن  شرح المفصل  *

)ت* شواهد مغني  ،  911اللبيب عن كتب الأعاريب، جلال الدين السيوطي  هـ(، تحقيق: أحمد ظافر كوجان، لجنة التراث العربي 

 م. 1966

 . القاهرةتحقيق: أحمد صقر، هـ(، 395حمد بن فارس )تالحسين أَ  أبو: الصاحبي في فقه العربي ة وسنن العرب في كلامها *
، تحطبقات الشعراء * م الجمحي  قيق: د. عمر فاروق الط ب اع، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر، بيروت، : محمد بن سلا 

 .م1997، 1ط
: د. علي محمد أبو المكارم، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط *  .م2006، 1الظواهر اللغوية في التراث النحوي 
 . م1973: محمد حماسة عبد اللطيف، الكويت، يثالعلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحد *
)تعلي الحسن بن رشيق القيرواني  الأَ   أبو:  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  * ين عبد الحميد،  قيقهـ(، تح456زدي  : محمد محيي الد  

 .م 1981 - هـ 1401، 5لبنان ، ط – دار الجيل، بيروت
 .م1997، 2علم اللغة: د. محمود السعران، دار الفكر، القاهر، ط *
)ت *  .لبنان -هـ(، تحقيق: د. يوسف علي الطويل، دار الكتب العلمية، بيروت276عيون الأخبار: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
والكامل في اللغة والأدب: أبو العباس محمد بن يزيد، عارضه بأصوله وعل ق عليه محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي،    *

 .م1997، 3القاهرة، ط
،  3هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط180* الكتاب: أبو عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه)ت

 م. 2006
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المعضلات   * وإيضاح  المشكلات  الأَ   وب أ:  كشف  الحسين  بن  على  )الحسن  الباقولي  الد الي، ي حقت (،  ـه543تصبهاني   أحمد  محمد  ق: 

 .م1995 - ـه1415، 1للغة العربي ة بدمشق، طمطبوعات مجمع ا
)تبقاء محب الد   أبو ال  :اللباب في علل البناء والإعراب   * محمد عثمان ,  قيق:  هـ(, تح616ين عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري 

 .م 2009- هـ 1430، 1القاهرة، ط - مكتبة الثقافة الديني ة، بور سعيد
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، دار الفكر، بيروت، ط  * ، تحقيق: سعيد الأفغاني   .م1971،  2لمع الأدلة في أصول النحو: أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين الأنباري 
،  محمد عبد القادر عطا: قيقالفتح عثمان بن جن ي، تح أبواذ القراءات: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات في تبيين وجوه شو *

 .م1998، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
)تبو بكر الس   ين عبد الرحمن أَ الفضل جلال الد     أبو:  المزهر في علوم اللغة وآدابها  * : فؤاد علي  منصور، دار  تحقيقهـ(،  911يوطي 

 .م 1998-  ـه1418، 1لبنان، ط –الكتب العلمية، بيروت
 .م1998، 1، تحقيق: السيد أبو المعاطي النوري، وآخرين، عالم الكتب ، بيروت، طمسند أحمد بن حنبل *
هـ(، دراسة وتحقيق: حاتم صالح الضامن، منشورات وزارة  437ت  )  بي طالب القيسي  محمد مكي بن أَ   وب أ:  مشكل إعراب القرآن  *

 . م1975العراقية، سلسلة كتب التراث،) د. ط(، الإعلام في الجمهورية 
، 2: هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي  بالقاهرة، طقيقهـ(, تح215)ت  وسطخفش الأَ الحسن سعيد بن مسعدة الأَ  وب : أمعاني القرآن *

 .م  2010 - ـ ه 1431
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 .م 2002 - ـه1423، 1لبنان، ط ،ين، دار الكتب العلمي ة، بيروتالد   
ان، ط * ، دار الفكر، عم   .م 2000، 1معاني النحو: د. فاضل السامرائي 
 .م1991، 1الجيل، بيروت، ط، تحقيق: دف كرنكو، دار هـ(384)تمعجم الشعراء: أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني   *
)ت: ابن هشام الأَ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب   *   – : محمد محيي الدين عبد الحميد,  المكتبة العصري ة، صيداقيقهـ(, تح 761نصاري 
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)ت : مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير *  .م2000 ،1، بيروت، طالعلميةكتب هـ(، دار ال604فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
 . تحقيق: أميل بديع يعقوب ه(,538القاسم محمود بن عمر الزمخشري  )   أبو: المفصل في صنعة الإعراب  *
، تحقيق: قصُي الحُسين، مكتبة الهلال، بيروت، ط * بي   . م1998، 1المفضليات: المفض ل بن محمد الض 
 - ـه1430: محمد عبد الخالق عضيمة, دار الكتب المصري ة, القاهرة،  قيقهـ(, تح285)تدر  بَ العباس محمد بن يزيد المُ أبو    :المقتضب  *
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 .م1986
)تالقاسم عبد الر    أبو حو:  نتائج الفكر في الن    * تحقيق: د. محمد البن ا، دار الرياض للنشر والتوزيع، السعودية،   (،ـه581حمن السُّهيلي 

 . 2ط
، بيروت  :النحو الوافي *  .م 2007 -  هـ 1428،  1لبنان، ط  –عباس حسن، مكتبة المحمدي 
ة للنشر والتوزيع والإعلان *  .ليبيا - النحو وكتب التفسير: د. إبراهيم عبد الله إرفيده، المنشأة العام 
، تحقيق: محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية،   * نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي الشوكاني 
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